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الآثار المسيسة:
أفادتنا التنقيبات الجارية حالياً في مدينة القدس عن وجود بناء حجري الواقع على قمة التلة "أوفل"
 في الهضبة الشرقية من المدينة القديمة في القدس، والتي فسرت بأنها قصر "الملك ديفيد" وفقاً للمرويات التوراتية. واعتقد المنقبون أن هذا الكشف سيساعد في تأكيد الرواية التوراتية التي تؤكد وجود "الملك داوود". تتالت ردود الأفعال بشكل عنيف على تقرير التنقيب هذا، حتى قبل أن تتم الإشارة إلى أن الجدران التي كُشِفَتْ والتي عُدّت أنها جزء من القصر، كانت قد كشفت في تنقيبات قديمة منذ 140 عاماً.  
على سبيل المثال أحد جدران هذه المنشأة المعمارية التي سميت "القصر" كُشِفَ عنه في عام 1920م من قبل البريطانيين، ويؤرخ على العصر الهيلينستي أي قبل ثمانية قرون من تأريخها المفترض إلى داوود. وتعود أيضاً بعض جدران هذا البناء "قصر داوود" إلى ما قبل  داوود بنحو ثمانية قرون أي تعود إلى العصر البرونزي الوسيط. في الواقع الجدران كلّها التي كُشِفَ عنها في عشرينيات و ستينيات القرن الماضي تعود إلى المدينة الهلنستية. ولا يوجد دليل يبين أن المبنى المكتشف هو قصر من القرن العاشر ق.م. هذا المثال الذي طُرِحَ كافٍ ليبين صعوبة إيجاد أدلة أثرية على ما يقولون.

إن وجود مراحل انقطاع في الاستيطان في التاريخ القديم لمدينة القدس ولاسيّما القرن العاشر ق.م. هو أمر مؤكد من الناحية الأثرية، فإن هذه المدينة تنقب من 140 عاماً ولم يتبين أي شيء يعود إلى هذه المرحلة. فقد نقبت مناطق كبيرة من القدس وبشكل ممنهج  وحُلِّلت البقايا المادية ونُشرت كل النتائج كلّها.

إن من يقف وراء هذا الادعاء "وجود قصر داوود" هو الدافع السياسي لتأويل الآثار وتفسيرها في إسرائيل اليوم والتي سيطرت بشكل كامل على تنقيب المدينة منذ 1990م. وهذا أثّر في الدراسات التاريخية التوراتية مما يحتّم علينا أن نكون حذرين أمام هذه التأويلات.
إن المحور الأساسي لهذه الإشكاليات هو فهم الآثار التوراتية التي تعدُّ مرويات التوراة حجر الزاوية بالنسبة إليها وإلى التاريخ القدس في مرحلة ما قبل الهيلينستي.
يشترك عالم التاريخ والآثار بصياغة تاريخ القدس وتطورها باستخدام التقارير العلمية للأعمال التنقيبية فيها، والتي تعود لقرون سابقة. ولكن لا يمكن للآثاري أو التاريخي أن يقدم تاريخاً حقيقياً علمياً إذا لم يستطع أن يميز بدقة بين ما نعرفه وما لا نعرفه من الماضي وخصوصاً المكتشفات الأثرية.
ومن الغريب حقاً أن ما نعرفه عن القدس أو ما حولها في المرحلة ما قبل الهلنستية قليل جداً، وهو ليس ثابتاً بل محط جدل. وإذا كان صحيحاً أن البحث الأثري بعد سنوات طويلة ومع كل ما قدمه فإن التفسير التاريخي للمراحل الأربع الرئيسية مازال موضوعاً جدلياً. وهنا أرى أن سبب هذا الجدل والاختلاف في تاريخ القدس يعود للسياسة التي تريد أن ترسم الماضي كما تريد؛ عوضاً عن الأخذ بالمعطيات الأثرية والتاريخية .

هذه المراحل التاريخية الأربع موضوع الجدال هي :

1. البرونز الوسيط II

2. البرونز المتأخر-الحديد I ومن ثم هجران الاستيطان.

3. الحديد الباكر

4. المرحلة الطويلة بين نهاية عصر الحديد II (على يد نبوخذ نصر بداية القرن السادس) وبناء المدينة الهلنستية في القرن الثاني ق.م والتي لم يكشف عن آثارها إلا القليل.

وفي كل من المراحل الأربع التي تم التحدث عنها نجد أن التوراة (العهد القديم) والمصادر الكلاسيكية مثل يوسيفوس قد حذت بالمفكرين كي ينكروا ويشككوا بأي نتائج علمية وفقاً للتنقيب الأثري المنهجي العلمي واللقى الأثرية التي يتم العثور عليها.
لانجد صعوبة  في تمييز ما نعرفه و ما لا نعرفه عن هذه المراحل الأربع في القدس ما قبل الهلنستية . فلم يعثر الآثاريون على ما كانوا يبحثون عنه. وأصبح من الواضح أن تاريخ القدس يعكس استيطاناً شائعاً في المناطق الجدباء وقليلة المطر(في جنوب فلسطين حيث تقع المدينة) وقد تميزت القدس بتاريخ متواصل وبأنها مدينة مقدسة في المرحلة الهلنستية، ولكن قبل هذا العصر لم تتمتع بأي أهمية اقتصادية أو سياسية.

المدينة المقدسة:
إن الوسط الطبيعي لمدينة القدس و ما حولها فقير بالموارد و لا يمكنه أن يقوم في أحسن أحواله إلا زراعة قرية فقط. ومن هذا المنظور المتعلق بتجارة المناطق المحلية الداخلية، التربة والأراضي، والمناخ وموارد المياه، يمكن القول: إنَّ من الصعوبة بمكان أن نقول: إنَّ مثل هذه المدينة يمكن أن تكون مدينة كبيرة في العصر القديم فهي بعيدة عن خطوط التجارة الشمالية الجنوبية، بل إنها تقع في أقصى جنوب المنطقة الجافة في هضاب (Judea) على سطح وادي أيلون (Ayylon) بالقرب من الخط الفاصل بين الصحراء الشرقية والبادية . فإن ما تبقى من موارد محدودة للزراعة منها عين ماء فقيرة جداً اسمها عين الدراج غير كافية كي تؤسس لتطور مركز سياسي لهذا المكان.

إن أقدم استيطان بشري في المنطقة يعود إلى العصر الحجري القديم الأدنى
 (منذ 400,000 سنة) كما عثر على بقايا تعود إلى العصر الحجري الحديث وبداية العصر الحجري النحاسي. والاستيطان المذكور كان قليلاً ويعود إلى مجموعات من الرعاة المتنقلين:

الاستقرار الأول كان في العصر الحجري النحاسي ( 3600ق.م) وكانت في منطقة مساحتها 300x100 m تقع جنوب غرب النبع الذي كان يكفي لتزويد هذه القرية بالماء. هجرت هذه المستوطنة نحو 3050 ق.م أي مع بداية العصر البرونزي و حصل انقطاع في الاستيطان . وهذا الهجران  للموقع يبيّن عدم وجود مقومات الزراعة المستقيمة في هذه المنطقة . على الرغم من وجود بعض القبور بالقرب من القدس الي تؤرخ على البرونز الباكر IV- البرونز الوسيط I.أي نحو 2000ق.م ولكن لم يكشف عن أي استيطان أو سكن. خلال هذه المرحلة كان الجفاف والقحط قد امتد إلى شمالي القدس ولم يتبقَ إلا بعض الهضاب الجنوبية ذات التربة الغنية ومصادر مياه كي تؤمن زراعة القرية. وقامت معظم هذه المناطق بتربية الماعز والغنم .

كانت النظريات التي وضعها الباحثون خلال السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، قد عزت المناخ الجاف وراء ترك السكان للزراعة والانتقال للرعي. 
وذلك لتفسير ما ورد بالتوراة عند هجرة العموريين من بلاد ما بين النهرين والتي أطلق عليها Patriarchar period وسكناهم لفلسطين.

إن المرحلة المعاصرة لـ2000 ق.م قد تم تمديدها وفقاً للمدن الفلسطينية و حكامها التي ذكرت في العديد من النصوص المصرية المعروفة بنصوص اللعن و التي كانت تستخدم للعن أعداء مصر في ليبيا و فلسطين.

في السبعينيات كنت قادراً على إثبات أن النصوص المصرية كانت قد كتبت في المرحلة 1870-1770 ق.م، وعلى هذا فهي لم تعكس مرحلة الغزو البدوي لفلسطين خلال عصر البرونز و الذي حدث قبل قرنين. كما أنه يمكن إثبات خطأ مقولة قدوم العموريين من بلاد ما بين النهرين إلى فلسطين.

إن المصطلح أمورو "Amurru" لم يُشر إلى مجموعة عرقية محددة،  والتي سميت بالعموريين، بل كانت عبارة عن مصطلح عام في الأكادية لوصف المجموعات في جنوب ما بين النهرين والتي كانت قد قدمت من الغرب (امورو=الغرب). في حين أن أصول بعضهم الآخر تعود لمنطقة جبل البشري جنوب-غرب مدينة ماري القديمة.
إن إعادة تأريخ " نصوص اللعن" قد سمح لنا بإعادة دراسة أحد أسماء الأماكن وهو: رُشَليمٌ" Rushalimum" مكان الإله "سالم" أو ربما عندما نلفظ بالمصرية: أورشاليم [U]rshalim  (مدينة الإله)، و هو الاسم الأول المعروف لدينا لمدينة القدس وهي مدينة البرونز الوسيط II على المرتفع أوفل وهو يقع جنوب-شرق المدينة القديمة. حيث كان هناك نبع يكفي لسقاية نحو ألفين من السكان مع حيواناتهم، ومع تطوير نظام للتخزين، أصبحت أورشاليم قادرة على أن تكون مركزاً تجارياً لاقتصاد متوسطي يعتمد على الزيتون و الفاكهة و حكمت من مجموعة بسيطة ذات نظام هرمي.
إن تراجع خط القحط إلى الوديان جنوب الخليل (Hebron) مكَّن من تجميع المياه في خزانات، وتعزيز الزراعة ليس فقط في ما حول القدس ولكن إلى  الهضاب الجنوبية، ومكّن من زراعة الزيتون و الفاكهة.
 على أوفل أُنشِئتْ مدينة ذات سور دفاعي ضخم. وعلى الرغم من الكشف عن جدار بطول 24 متراً لا يمكن التخمين بوجود ما يسمى "مرحلة الآباء الأوائل" المذكورة في التوراة، والتي يفترض أن تكون مركزاً دينياً، إذ لم يعثر على أيّ بناء أو لقى تشير إلى مركز ديني أو ما شابه.

إذاً يمكن التأكيد مرة أخرى أن أورشاليم هي مركز تجاري ذات نمط متوسطي تجاري، تطورت خلال البرونز الوسيط.

القدس في نصوص العمارنة:

عادت الظروف المناخية الجافة إلى شرقي المتوسط خلال مرحلة البرونز المتوسط. وتعود إلى الأغلب إلى ما يسمى "جفاف الميسينيوم الكبير" هذه الأزمة التي بدأت تؤثر تدريجياً في كثير من المدن.
إن الدمار الذي لحق مدينة أوغاريت على الساحل السوري زلزال سنة 1182 ق.م أدى إلى هجران المدينة ، وربما كان الجفاف وراء عدم الاستقرار، وكان أثر المناخ قاسياً في مناطق شرقي المتوسط. كما أن الاستيطان في المناطق الفلسطينية انتهى خلال عصر البرونز المتأخر.
إن الانحطاط كان قد أخذ مكانه في الهضاب الجنوبية منJudea. فالقرى الصغيرة في الهضاب والوديان التي كانت تمارس الزراعة خلال عصر البرونز الوسيط II لم تستطع الاستمرار وهجرت في عصر البرونز المتأخر، وانتقل السكان إلى المناطق المناخية الأكثر استقراراً. 
إن عدم استمرار مدينة القدس [U]rushalimum خلال عصر البرونز المتأخر يدل على استمرار الأزمة المناخية و الجفاف. ولم يعثر من خلال المسح الأثري في منطقة هضاب Judea إلا على زراعة فقيرة في الوديان.

إنه من المدهش و الغريب حقاً أن يرسل ملك أرشاليم عبدي-خيبا إلى فرعون مصر.ست رسائل ( العمارنة [EA285-290). وتخبرنا هذه الرسائل أن عبدي خيبا يسيطر على منطقة جنوبي الهضاب مثل: بالقرب من  مدن عسقلان(Ashqaluna)  على الساحل جنوب-غرب، لاكيسي (Lakisi)  (تل الدوير) و جزر (تل الجزر) في الهضاب الجنوبية الغربية، والغربية، ومدينة كيلا (Kaila) في الجنوب الشرقي. وسكمو (Sakmu) ( كذلك Sikmimi  و يقابلها تل البلاطة). إلى الشمال حيث تقع نابلس في وسط الهضاب. لم يعثر في هذه المناطق على أي لقى أو عمارة حتى عصر البرونز المتأخر، حتى أنه لم يعثر على  فخار و هو أقل الإيمان. وهذا يدعونا إلى الاعتقاد أن أورشاليم عبدي خيبا لا تقع في أوفل أو أي مكان آخر بالقرب من مدن العصر البرونزي الوسيط.

كل ما تم العثور عليه هو عبارة عن قبور قليلة في قمة جبل الزيتون وشمال غرب المدينة القديمة وبعض بقايا لعمارة في جنوب غرب المدينة. وفقاً للمرويات الصادرة عن المدرسة التوراتية فقد عُثِرَ على معبد مصري من السلالة التاسعة عشرة شمالي بوابة دمشق. ولكن كل هذا لم يحدد ولم يُشر إلى أورشاليم الواردة في النصوص العمرانية. من الواضح أن الاسم استمر منذ عصر البرونز الوسيط . ومن خلال النصوص فإنه من الواضح أنها كانت محمية أو معقلاً في جنوب الهضاب. وعلى ما يبدو فإن عبدي خيبا كان مسؤولاً عن رعاية المصالح المصرية في المنطقة. إن قلة وجود الفخار على تلة أوفل أو منحدراتها ينفي الاقتراح القائل بوجود محمية عسكرية عليها. كل هذا يبيّن عدم وجود استيطان دائم خلال عصر البرونز المتأخر كما أنه لا يوجد أي دليل على وجود قرية أو مدينة في منطقة القدس وهذا الأمر متوقع بسبب الجفاف والقحط في تلك المرحلة. كما أن تنقل المدن وتغيّر أسمائها أمر معروف في التاريخ القديم لفلسطين، فمثلاً هناك تنقل متواصل للمركز الإداري لمركز المرتفعات وهو سكمُ (Sakmu) في مرحلة معاصرة للعمارنة. و أول تنقل معروف وفقاً للعهد القديم يعود إلى بنول (Penuel)  ومن ثم تيرسا (Tirsa) وأخيراً عاصمة سياسية هي سامرا، ومن ثم بقيت تحت العصر الهلنستي.
و بشكل مماثل فإن أورشاليم عندما دمرها نبوخذ نصر في بداية القرن السادس ق.م، انتقل المركز إلى ميزباح (Mizpah) كما أنه في المرويات الأسطورية لنمياح (Nehmiah) فإن ميزباح و ليس أوشاليم كانت المركز الإداري للمقاطعة خلال العصر الفارسي. وأيضاً فإن هجران بعض المدن والانتقال مع الأسماء هو أمر معروف في حكم الملوك في فلسطين، فهذا نراه في عكا- وبيسان- وأريحا-وشميم.

مدينة داود؟:

إن انقطاع استيطان أوفل استمر حتى العصر الحديد I ثم حدث استيطان للهضاب في منطقة جنوب فلسطين. و لكن لا توجد مدينة من عصر الحديد I، كما أنه من المؤكد عدم وجود مدينة يبوس، وعلاوة على ذلك لم يحدث أي فتح تاريخي كما تدعي رواية ديفيد في القرن العاشر قبل الميلاد. إن المرتفعات الفلسطينية (في الجنوب) لم تشهد أي نظام اقتصادي للمدن، بل إنَّ الاستيطان كان فقيراً ومتفرقاً. ولم يكن هناك وجود لمملكة يهوذا كما أنه من المؤكد عدم وجود عاصمة " اتحاد للمدن" في القدس. فوفقاً للبقايا الفقيرة التي عُثِرَ عليها لا تشير بأي حال من الأحوال إلى وجود حتى مدينة صغيرة. إن مرحلة الانقطاع التي بدأت في العصر البرونزي المتأخر بسبب الجفاف، استمرت وامتدت إلى جنوب مرتفعات فلسطين حتى عصر الحديد II، و ربما حتى منتصف القرن التاسع ق.م، حيث استعادت المنطقة قابليتها لإمكانية الاستقرار. بالنسبة إلى عصر الحديد I فلدينا بقايا استيطان منزل على أوفل. وقد تم تأريخها سابقاً بشكل خاطئ إلى عصر البرونز الوسيط، و لكن وفقاً لكسر فخارية لجرار تخزين أرّخت هذه البقايا إلى المرحلة الانتقالية من البرونز إلى الحديد، وربما إلى القرن 12 ق.م أو بشكل أدق إلى القرن الحادي عشر ق.م. كما عثر فوق بقايا المنزل على مجموعة حجار من أجل حماية أساسات حصن دفاعي يقع على قمة أوفل، وهي منشأة تنتمي ربما إلى بناء حامية مصرية. هذا الوضع يتناسب مع الاستقرار الذي عاد مع عصر الحديد إلى الهضاب الجنوبية. بينما شهدت المناطق الأخرى مثل نابلس توسعاً سريعاً للاستيطان الزراعي خلال مرحلة عصر الحديد I، وكذلك للمناطق المركزية للهضاب من رام الله إلى الشمال.
ولم تسكن الهضاب الجنوبية إلا عندما تراجع خط الجفاف والقحط نهاية عصر الحديد I، حيث بدأت ملامح عصر استقرار زراعي تظهر إلى الوجود. وكانت أهم المراكز التجارية في هذه المرحلة في فلسطين كلاً من لاكِسي وجزرُ وليس أورشاليم . وسيطر هذان المركزان على الاستقرار في الهضاب القليلة الارتفاع. في حين زودت الهضاب العالية بعضاً من المراعي للحيوانات.
من خلال اللقى في منطقة القدس والتي تعود إلى عصر الحديد I نتلمس وجود تطور على مستوى الاستيطان (في نهاية القرن التاسع ق.م.) وأصبحت القدس معروفة من خلال النصوص الآشورية المتأخرة باسم: اورَشاليمُ. فقد تطورت القرية على قمة أوفل في النصف الثاني من القرن التاسع قبل الميلاد إلى الهضبة الجنوبية الغربية وبني جدار دفاعي مع برجين. ولكن لم يعثر على أية أبنية أخرى. إن التطور السريع لهذه المستوطنة خلال نهاية القرن الثامن ق.م أو بداية القرن السابع ق.م، مع مدن أخرى في الهضبة الفلسطينية حدث بعد تدمير لاكسي ومدن أخرى من قبل سنحاريب 701 ق.م ولم تستعد Judea  وضعها إلا بعد خمسة قرون. وفي ذلك الوقت كانت أورشاليم قد انضمت إلى منظومة الاقتصاد، ونذكر مرة أخرى أن غياب المباني العامة في أورشاليم ينفي أي اقتراح من قبل المؤرخين عن أهمية أورشاليم كمركز إداري في ذلك الوقت.
إن النقش الذي عُثرَ عليه في تل القاضي والمؤرخ في نهاية القرن التاسع ق.م وبداية القرن الثامن ق.م احتوى على المقطع "بيت داود" على نمط " بيت مأدبة" و"بيت بعل مون" وأن الملك المؤابي ميشع يدّعي أنه بناها بالقرب من نصبه ميشع.
وإذا فسرت "بيت داوود" بأنها بيت المحبوب (يهوه) فإنها تشير إلى أورشاليم كمركز مقدس. وإذا فسرت بأنها بيت داوود الملك فهذا يشير إلى كونها مركزاً سياسياً. ولكن تفسيراً آخرَ يمكن أن يلقي الضوء على ما سبق، ولاسيّما عدم وجود استيطان ضخم في أورشاليم خلال عصر الحديدII. وعدم وجود معبد وهو ما تم البحث عنه طويلاً ولم يعثر عليه حتى الآن؛ مما يؤكد عدم صحة هذا الاستقراء.
ومن جهة أخرى أضيف أن قراءة هذا النقش غير مؤكدة بل هناك شكوك كثيرة عن تزييف الجملة التي قرأناها و منعت سلطات الاحتلال أية محاولة لتحليل الحجر الذي كشف في تل القاضي، كما أكد الباحث طومسون أن الحجر يبدو غير أصلي.
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� أوفل Ophel هي تلة صغيرة ارتفاعها 700متر وسط مجموعة من التلال قرب القدس
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